
الذكاء الاصطناعي في
التعليم: سباق سعودي

على طريق الحرير الرقمي

07 أغسطس 2024
تقنية وذكاء اصطناعي

5 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2

الذكاء الاصطناعي في التعليم: سباق
سعودي على طريق الحرير الرقمي



3

 

 قبل سفري إلى روسيا، في مكتبة أحد جامعات

الرياض، شاهدت مشهداً يشبه لقاء ابن سينا

ـــع ـــا م ـــاورون صوتيً ـــوبز: طلاب يتح ـــتيف ج بس

ChatGPT باللغة العربية، يستنطقون المعرفة

مــن عقــل إلكترونــي. هــذا المشهــد ليــس مجــرد

تقـدم تكنولـوجي، إنـه بدايـة ثـورة تعليميـة قـد

تعيد رسم خريطة القوى العالمية.

 

ــــر Business Insider، 18% مــــن ــــاً لتقري  وفق

ـــــات ـــــق بالواجب اســـــتخدامات ChatGPT تتعل

المدرسية. هذه النسبة ليست مجرد إحصائية،

إنها إعلان عن عصر جديد في التعليم، عصر قد

يكون فيه الذكاء الاصطناعي معلماً افتراضياً
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لكل طالب.

 

 في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى

رؤيــة 2030 لبنــاء اقتصــاد معرفــي، يبــدو هــذا

التطور كاكتشاف بئر نفط رقمي. لكن السؤال

هــو: هــل ســتنجح المملكــة فــي اســتخراج هــذا

ــدور ــتكتفي ب ــره، أم س ــي وتكري ــط الرقم النف

المستهلك لتكنولوجيا الآخرين؟

 

 طرحــت الســؤال علــى مجموعــة مــن الأصــدقاء

المهتميــن بقــروب الــواتس اب. صــديقي أســتاذ

تقنيات التعليم يقول: "نحن على مفترق طرق.

إمـا أن نقـود قافلـة التغييـر، أو نجـد أنفسـنا فـي

مؤخرتها." كلماته تذكرني بما قاله لي صديق
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حكيم ومن كبار تجار الذهب: "في عالم الأعمال،

إما أن تزن الذهب، أو تُوزن به." اليوم، الذهب

هو المعرفة، والميزان هو الذكاء الاصطناعي.

 

 على الصعيد الجيوسياسي، هذا التطور يعيد

تشكيـــل خريطـــة القـــوى العالميـــة. الصـــين

ــطناعي ــاء الاص ــي الذك ــارات ف ــتثمرت الملي اس

ــر ــق حري ــم طري ــة رس ــل، محاول ــي بالفع التعليم

رقمــي تعليمــي جديــد. الولايــات المتحــدة، مــن

ــــا ــــى هيمنته ــــاظ عل ــــا، تســــعى للحف جانبه

ــف ــن تق ــباق، أي ــذا الس ــط ه ــة. وس التكنولوجي

المملكة العربية السعودية؟

 

 ســألت أحــد الأصــدقاء الــذي يعمــل مســتشارًا
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للتحــول الرقمــي فــي وزارة التعليــم الســعودية،

وقــال: "نعمــل علــى بنــاء منصــة تعليميــة ذكيــة

تجمـع بيـن التقنيـات الحديثـة وتراثنـا الثقـافي"،

قلت في نفسي: هذه المنصة قد تكون بمثابة

جسر يربط بين الشرق والغرب في عالم التعليم

الرقمي او قد تكون مجرد بهرجة إعلامية، دعونا

ــاح وزارة ــة نج ــة، فقص ــرك السوداوي ــل ونت نتفائ

التعليــم بمشــروع "مدرســتي" تســتحق الثنــاء

وتجلب التفائل.

 

 على كل حال.. يبقى التحدي الأكبر الكامن في

ـــم ـــوجي والقي ـــدم التكنول ـــن التق ـــة بي الموازن

الثقافيـــة. طرحـــت هـــذا الســـؤال علـــى ذات

المجموعــة فــي قــروب الــواتس اب، ردت زميلــة
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متخصصة في علم الاجتماع التربوي بما معناه:

"نحــن نحــاول الملاحــة فــي بحــر رقمــي بخريطــة

تقليديـة. علينـا رسـم خريطـة جديـدة تجمـع بيـن

البوصلة الأخلاقية والرادار التكنولوجي".

 

 اقتصادياً، هذا التحول قد يكون المحرك الجديد

للاقتصــاد الســعودي. تقريــر مــاكينزي يقــول أن

تقديراتهم تشير أن بحلول عام 2030، 27% من

ساعــات العمــل فــي أوروبــا و 30% مــن ساعــات

ــات المتحــدة يمكــن أتمتتهــا العمــل فــي الولاي

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً

لسيناريو التبني المتوسط. هذا ليس مجرد رقم،

إنــه وعــد بمســتقبل حيــث تكــون المعرفــة هــي

العملة الجديدة، والمملكة قد تكون أحد أهم
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مصارفها.

 

 لكـن هنـاك مخـاوف أخلاقيـة تلـوح فـي الأفـق.

ـــــر Business Insider أن فقـــــد كشـــــف تقري

OpenAI طـــورت أداة للكشـــف عـــن النصـــوص

المكتوبة بواسطة ChatGPT، لكنها اختارت عدم

ــازًا يكشــف ــرع جه ــه أن تخت إطلاقهــا. هــذا يشب

الذهب ثم تقوم بإخفائه! لعل الجواب المنطقي

أنهم يخشون من تبعات ذلك على مشتركيهم

الطلاب الآخذين بالتزايد من شتى المعمورة.

 

 وهنا نسأل وزاراتنا وهيئاتنا المتخصصة: هل

ســتتمكن المملكــة مــن تطــوير أدواتهــا الخاصــة

للتعامل مع هذه التحديات الأخلاقية خصوصًا
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لحاجات البحث العلمي المحكم؟

 

 نجاح المملكة في هذا المجال سيعتمد على

قدرتها على الابتكار والتكيف. قال لي معالي د

عبدالله الغامدي في قمة الذكاء الاصطناعي

2023 بالريــاض : "نحــن لســنا مجــرد مســتهلكين

للتكنولوجيا، بل مبتكرين لها". هذه العقلية قد

تكــون المفتــاح لتحويــل المملكــة مــن مســتهلك

للمعرفة إلى منتج لها.

 

 الســـؤال الآن: هـــل ســـتنجح المملكـــة العربيـــة

الســعودية فــي تحويــل صــحرائها الرقميــة إلــى

واحـة معرفيـة عالميـة؟ أم سـتجد نفسـها تائهـة

في رمال التغيير التكنولوجي؟ الإجابة على هذا
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السـؤال لـن تحـدد فقـط مسـتقبل التعليـم فـي

المملكـة، بـل قـد تعيـد تشكيـل خريطـة القـوى

المعرفية في العالم بأسره.

 


